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  :الملخص 

النص، وخاصة الأدبي منه، هو بناء لغوي يقوم على قواعد اللغة ونظامها، وهو ما يعطي التحليل اللغوي أهميته في 
الكشف عن المعنى، ويجعل اللغة قاسماً مشتركاً في التحليل بين جميع النصوص المكتوبة بتلك اللغة. مع مراعاة 

لا يمكن الخروج عن هذه اللغة التي نزل بها القرآن على خصوصية كل نص حسب موضوعه ومستوى البلاغة والمتكلم. و 
غيره إذا كان الكتاب الذي نزل فيه مقصوداً بالتفسير، لأن معرفة معاني ألفاظه لا تؤخذ إلا منها. قال ابن فارس: العلم 

غنى به، وذلك لأن بلغة العرب واجب على كل مسؤول يتعلق بعلم القرآن والسنة والفتاوى لأنه لا يستطيع أحد منهم أن يت
القرآن نزل في القرآن لغة العرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم هي العربية فمن أراد أن يعرف ما في كتاب الله عز 
وجل وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ظهر من كل كلمة غريبة أو نظام عجيب لم يجد من علم اللغة. 

ر من فسر القرآن وهو يجهل اللغة العربية. وروى عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله ولهذا شدد العلماء على إنكا
وفي اليوم الأخير يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. قال «. لا يحل لأحد يؤمن بالله»عنهما قال: 

 لته مخالفاً.وهو لا يعرف لسان العرب إلا جع الإمام مالك: لا أعطي رجلاً يفسر كلام الله
  :المفتاحية الكلمات 

  ،الخصوصية  ،السنة  ،المعرفة  ،القران  ،النص  ،اللغة  العربية ،ة غالل
Abstract 

 

The text, especially the literary one, is a linguistic structure based on the 

rules and system of the language, which gives linguistic analysis its importance 

in revealing the meaning, and makes the language a common denominator in the 

analysis among all texts written in that language, taking into account the 

specificity of each text according to its subject, rhetorical level and speaker. It is 

not possible to deviate from this language in which the Qur’an was revealed to 

another if the book in which it was revealed is intended to be explained, because 

knowledge of the meanings of its words can only be taken from it. Ibn Faris said 

that knowledge in the language of the Arabs is obligatory for every responsible 

person related to knowledge of the Qur’an, Sunnah and fatwas because none of 

them can sing about it, and that is because the Qur’an was revealed in the 

language of the Arabs and the Messenger of God, peace and blessings be upon 

him, is Arabic, so whoever wants to know what is in the Book of God Almighty 

and what is in the Sunnah The Messenger of God, may God’s prayers and peace 

be upon him, from every strange word or wondrous system he did not find from 

the knowledge of the language appeared. That is why scholars stressed the 

denouncement of those who interpreted the Qur’an while ignorant of the Arabic 
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language. He narrated on the authority of Mujahid, a student of Ibn Abbas, may 

God be pleased with them, saying: “It is not permissible for anyone who 

believes in God.” And on the last day, he is to speak in the Book of God if he is 

not knowledgeable in the languages of the Arabs. Imam Malik was reported to 

have said: “I will not be given a man who interprets the words of God while he 

is not familiar with the Arabic language. 
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Arabic language, language, text, Quran, knowledge, Sunnah, privacy, 

 
 : مفهوم اللغة العربية( 1

 ريف اللغة .أ( تع
فإنها فُ عْلة من لغوت أي »وأما تصريفها ومعرفة حروفها ، 1«أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»اللغة 

سيلة الأوفر حظا في حصول التفاهم بين الناس عن طريق النطق واللغة هي الو  2 «تكلمت ، وأصلها لغُْوة ككرة
وا بغيرها لم يحصل ثُ اللغة الألفاظ التي يتداولها القوم الذين اصطلحوا عليها بحيث لو حد   »بالألفاظ لأن عمدة 

 .3«بينهم تفاهم
 :  سانالل   * 

ذكرت امتنانا وتذكيرا بقيمتها ،  (اللسان)وقد ذكرت كلمة أخرى في القرآن تعبيرا عن آلة النطق وهي : 
في حياة الإنسان ، وقد عدت من أكبر النعم التي حضي بها الإنسان بل عدت من أعظم آيات التكريم في 

أي بلغة قومه ما  » :قال قتادة ، 4 ﴾وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴿حقه قال تعالى : 
نَت كُمْ وَأَلْوَان كُمْ إ نَّ ف ي ذَل كَ وَم نْ آياَت ه  خَلْ ﴿وقال سبحانه.  5«كانت قُ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْت لَافُ أَلْس 

، وَل سَاناً وَشَفَتـَيْن ،﴿ :وقال سبحانه 6 ﴾لََياَتٍ ل لْعَال م ينَ  نـَيْن  وقال  7 ﴾النَّجْدَيْن  وَهَدَيْـنَاهُ  أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيـْ
ا فإَ نَّمَا يَسَّرْناَهُ ﴿ :سبحانه رَ ب ه  الْمُتَّق ينَ وَتُـنْذ رَ ب ه  قَـوْمًا لُدًّ وقد أقسم الله على المغيبات بذاته  8 ﴾ب ل سَان كَ ل تُـبَش  

ثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَـنْط قُونَ ﴿ :وشبه وجودها بنعمة النطق التي لا تنكر قال سبحانه فَـوَرَب   السَّمَاء  وَالْأَرْض  إ نَّهُ لَحَقٌّ م 
﴾9 . 
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لأعظم نعمة تجلت فيها عناية الخالق بهذا الإنسان الذي قال فيه  –اللسان  –عناية باللغة وأداتها فما ال
نَ الطَّي  بَات  وَفَضَّلْنَاهُمْ ﴿: تعالى عَلَى كَث يرٍ م مَّنْ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَ ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ ف ي الْبـَر   وَالْبَحْر  وَرَزقَـْنَاهُمْ م 
يلًا  خَلَقْنَا  لأنها آلة التواصل والتفاهم والتخاطب والتعارف. 1 ﴾ تَـفْض 

بمنزل   ة آي   ة خل   ق الس   ماوات والأر  ، وبمنزل   ة  اخـــتلاف الألســـنوم   ا يا   ر الانتب   اا أن آي   ة ال   روم جعل   ت 
لْـقُ وَم نْ آياَت ـه  خَ ﴿ :كل ذلك آيات من آيات الله فلتقرأ الآية مرة أخرى بتدبر قال تعالى  اختلاف الألوان وجعلت

ــال م ينَ  ــَاتٍ ل لْعَ ــوَان كُمْ إ نَّ ف ــي ذَل ــكَ لََي ــنَت كُمْ وَأَلْ ــت لَافُ أَلْس  ــمَاوَات  وَالْأَرْض  وَاخْ إذن الأم  ر ج  دير بالعناي  ة ، ﴾السَّ
والتدبر والاعتبار وقد توسطت آية اختلاف الألس ن آي ة خل ق الس موات والأر  وآي ة اخ تلاف الأل وان عل ى ال رغم 

 النـاس لخلـق السـماوات والأرض أكبـر مـن خلـق ﴿:  قال تعالى والأر  أعظم الآيات كما من كون السماوات
﴾ 2 . 

 العربية : (ب
ف الإعراب ه و الإبان ة ع ن المع اني  3لما يعزى إليها من الفصاحة والإعراب والبي ان»نسبة إلى العرب وذلك 

مب ين ل ه وموض ن عن ه  ف ي نفس ه إذا أوض حت عن ه وف لان مع رب عم ا بالألف اظ... وه و مص در أعرب ت ع ن ال  ي 
...»4. 

 .5 ﴾الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ﴿:ومنه قوله تعالى
 إذن فالعربية قيد لكلمة اللغة وتمييز لها عن غيرها من اللغات .

واللغة العربي ة ه ي اللغ ة الت ي اختي رت لتك ون وع ا  آخ ر كلم ات الل ه إل ى أبن ا  آدم ، بع د أن نزل ت كلم ات 
 لله في ما مضى بلغات أخرى .ا

ومـــا ﴿ :وذل   ك س   يرا عل   ى س   نة الل   ه المط   ردة ف   ي إرس   ال الرس   ل عل   يهم الس   لام بلس   ان أق   وامهم ق   ال تع   الى
 .6﴾أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

 إنـا أنزلنـاه قرآنـا عربيـا لعلكـم تعلقـون ﴿وقد جا  التنصيص على عربية الق رآن ف ي غي ر م ا آي ة ق ال تع الى 
﴾ 7 

 .8﴾لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث﴿ :وقال
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  2 ، الآيةإبراهيمسورة  6

  .1، الآية يوسفسورة  7
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  .1﴾قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون﴿ :وقال سبحانه
تنزيــــل مــــن الــــرحمن الـــرحيم كتــــاب فصــــلم آياتــــه قرآنــــا عربيــــا لقــــوم يعلمــــون بشــــيرا ﴿:وق   ال س    بحانه

 .2﴾ونذيرا
إل ى آخ را م ن الآي ات الت ي نص ت عل ى العربي ة  3﴾اه قرآنا عربيـا لعلكـم تعقلـونإنا جعلن﴿ :وقال س بحانه

 في القرآن.
ولقد نعلـم أنهـم يقولـون إنمـا يعلمـه بشـر  ﴿وقد ردت شبهات المعادين لعربية القرآن في مال قوله تعالى 

   4 ﴾مبين لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان
ميـا لقـالوا لـولا فصـلم آياتـه آعجمـي وعربـي   قـل هـو للــذين جعلنـاه قرآنـا أعج ولـو﴿: وق ال س بحانه

 . 5 ﴾آمنوا هدى وشفاء
وكــذلك أوحينــا إليــك قرآنــا ﴿: الل  ه تع  الىوق  ال  .6 ﴾وكــذلك أنزلنــاه حكمــا عربيــا﴿الل  ه تع  الى : وق  ال 

ومن قبله كتاب موسى إمامـا ورحمـة وهـذا كتـاب مصـد  ﴿:وقال س بحانه 7﴾حولها م القرى ومنأ رنذعربيا لت
وهكذا تتابعت ه ذا الآي ات الكريم ة ف ي التنص يص عل ى . 8﴾ر الذين ظلموا وبشرى للمحسنيننذلسانا عربيا لت

 عربية القرآن ودفع كل شبهة عنه ويكفي أن يكون دليله من ذاته.
 

 : غة العربية في القرآن والسنةمكانة الل   (2
مما يعطي للتحليل اللغوي »غة ونظامها هو بنا  لغوي قائم على قواعد الل –خصوصا الأدبي  -ص الن   إن  

أهميته في الك ف عن المعنى ، ويجعل اللغة قاسما م تركا في التحليل بين جميع النصوص المكتوبة بتلك 
 والمتكلم به . 1«اللغة مع مراعاة خصوصية كل نص بحسب موضوعه ومستواا الخطابي
غة الذين كانوا أول من خوطب بهم العرب وإذ القرآن الكريم نص لغوي ، وهو كلام رباني فقد نزل بل

نَ الْمُنْذ ر ينَ ب ل سَ ﴿ :الفصحا  قال تعالى ينُ عَلَى قَـلْب كَ ل تَكُونَ م  ينَ نَـزَلَ ب ه  الرُّوحُ الْأَم  انٍ وَإ نَّهُ لتَـَنْز يلُ رَب   الْعَالَم 
ى سنة الله المطردة في إرسال الرسل عليهم السلام بلسان وذلك جريا عل 2﴾ عَرَب يٍ  مُب ينٍ وَإ نَّهُ لَف ي زبُرُ  الْأَوَّل ينَ 

                                                           

  18 ، الآيةالزمرسورة  1

 1 -1 ، الآيةفصلتسورة  2

 .3 ، الآيةالزخرفسورة  3

  .113الآية  ،النحلسورة  4

 .22 ، الآيةفصلتسورة  5

  38 ، الآيةالرعد سورة 6

 .7الآية  ،ال ورىسورة  7

 .11 ، الآيةالأحقافسورة  8
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نْ رَسُولٍ إ لاَّ ب ل سَان  قَـوْم ه  ل يـُبـَي  نَ لَهُمْ أقوامهم قال تعالى  الَيات التي نصم  ...إلخ... من 3﴾ ﴿وما أَرْسَلْنَا م 
 على عربية القرآن .

لتي نزل بها القرآن إلى غيرها إذا أريد فإذن لما كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن العدول عن هذا اللغة ا
إن العلم بلغة العرب » :تفسير الكتاب الذي نزل بها لأن معرفة معاني ألفاظه لا تؤخذ إلا منها . قال ابن فارس

 بسبب لا غنا  لأحد منهم عنه . واجب على كل مكلف متعلق من العلم بالقرآن والسنة و الفتيا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي ، فمن أراد معرفة ما في كتاب  وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب

الله جل وعز وما في سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم من كل كلمة غريبة أو نظم عجيب لم يجد من العلم 
 . 4«باللغة بدا

قرآن بلسانهم فإن  معهود الأميين وهم العرب الذين نزل ال إتباعلابد في فهم ال ريعة من » :اطبيوقال ال   
كان للعرب في لسانهم ، عرف مستمر فلا يصن العدول عنه في فهم ال ريعة ، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصن 

أن »إذن يفهم من هذا  .5«أن يجري في فهمها على مالا تعرفه ، وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب
اد تفسيرا ، وهو لا يعرف اللغة التي نزل بها القرآن فإنه لا معرفة اللغة العربية شرط في فهم القرآن ، لأن من أر 
 .6«شك سيقع في الزلل بل سيحرف الكلم عن مواضعه

 112 –ولذلك شدد العلما  النكير على من فسر القرآن وهو جاهل بلغة العرب فقد روى عن مجاهد 
ه واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب من باللؤ لا يحل لأحد ي» :وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قوله -ه  

 . 7«الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب
لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو غير عارف بلغة العرب إلا جعلته : »مالك قوله الإمام وروى عن 

 . 8«نكالا
 

                                                                                                                                                                                     

  9 مساعد طيار ، ص ،التفسير اللغوي  1
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ة مال صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مال الحمار عليه مخلا :وروى عن شعبة بن الحجاج قوله
فهو كمال  -أو قال : العربية-من طلب الحديث، ولم يتعلم النحو »وقال حماد بن سلمة :  .لا علف فيها

  .1«الحمار تعلق عليه مخلاة ليس فيها شعير
، قال 2«إعراب القرآن أصل في ال ريعة لأن بذلك تقوم معانيه التي هي ال رع: »وقال ابن عطية 

 .3«نقص على أهل التأويل والتفسير من جهة النقص في علم اللغةفغالبا ما يأتي ال» :صاحب الدلائل
أشبه ما يكون صدا عن كتاب الله »وقد عد الدارسون أن الزهد في دراسة النحو وإصغارا والتهاون فيه 

 . 4«وعن معرفة معانيه
لعت منه هو باب من العلم إذا أنت فتحته اط»وهذا العلم بالضرورة يتصل بالوجه البلاغي المعجز الذي 

على فوائد جليلة ، ومعان شريفة ، ورأيت له أثرا في الدين عظيما ، وفائدة جسيمة ووجدته سببا إلى حسم كاير 
 .5«من الفساد فيما يعود إلى التنزيل وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل

اط حتى لا يحمل كلام الله وعلى الرغم من مكانة اللغة العربية في فهم القرآن الكريم فإنه يجب الاحتي
مالا يحتمل وهذا ابن جني يحذر من ركوب بعض الاحتمالات الإعرابية قال : فإذا مر بك شي  من هذا عن 

نفسك منه ، ولا تسترسل إليه ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير  فأحفظأصحابنا 
مخالفا لتفسير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو  المعنى فهو ملا غاية ورا ا ، وإن كان تقدير الإعراب

 .6ر إصلاحهثعليه... وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤ 
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدا حتى ي هد به :» يقول الإمام ال افعي رحمه الله

وينطق بالذكر فيما افتر  عليه من التكبير ، أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدا و رسوله ، ويتلو به كتاب الله ، 
سان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته لوأمر به من التسبين والت هد وغير ذلك ، وما ازداد من العلم بال

 . 7«وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له...
وإنما بدأت بما وصفت » :ويعلل الإمام ال افعي رحمه الله ابتدا  الكلام في هذا الموضوع وإيجابه بقوله

من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرا : لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان 
ومن علمه انتفم عنه الشبه التي دخلم على من جهل العرب ، وكارة وجوهه، وجماع معانيه وتفرقها ، 

 . 8 «لسانها
                                                           

 .12ص/1ج ، القرطبي،الجامع لأحكام القرآن 1

  12ص/1الوجيز ، ابن عطية، ج المحرر 2

  .9الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، صدلائل  3

 .117 – 112 ، الرافعي، صز القرآن إعجاانظر :   .18ص الإعجاز،دلائل  4
 21صالدلائل :  5

 .81، ابن تيمية،  ص، مقدمة في أصول التفسير 32ص/1تفسير الطبري، ج،  183ص/1ج ، ابن جني، الخصائص 6

  27 – 28 ، الإمام ال افعي، صالرسالة  7

 . 71ص ،الرسالة  8
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الذين نبغوا في اللغة وكانوا يقيمون لها أسواقا مال المعار  إذن هذا القرآن كما نعلم نزل معجزا للعرب 
 التي نقيمها نحن لصناعتنا المتقدمة .

ولذلك شا  الحق سبحانه أن تأتي معجزة الرسول الخاتم من جنس ما نبغوا فيه ، فلو كانت المعجزة من 
 يفوقه . ما نبغوا فيه ولم يألفوا لقالوا : لو تعلمنا هذا الأمر لصنعنا ما جنس غير

وجا تهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذي نبغوا فيه ، وباللغة العربية وبنفس المفردات المكونة من 
 .الحروف التي يكونون منها كلماتهم

 
 مفهوم الانتماء الحضاري:( 3

 أصل الكلمة : الحضارة ، وحذفت التا  وجي  باليا  للنسب أو الانتساب لأن يا  النسب قيد وتحديد
 أو الوجهة . ة مالجه

فالبدو : » حضيرة وهي المدن قال ابن خلدون معوالحضارة في مجملها : تعني السكن في الحواضر ج
: ، وقال أيضا  2«للحضر ومتقدم عليه أصل إن البدو» :وقال مرة أخرى ،1«أصل للمدن والحضر وسابق عليهما

ه مدني بالطبع لأن   3«الاجتماع للإنسان ضروريأن »وذلك يمليه أصل كبير وهو  2«وأن الحضارة غاية للبداوة»
أي لا بد له من الاجتماع لتحقيق غريزة الاجتماع التي هي وجه ثان من وجهي طبيعته المزدوجة التي هي : غريزة 

 الفردية .
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ﴿:وقد أعلن عن هذا الأصول في قوله تعالى

فبتدبرنا المكين في هذا الآية تفصن لنا عن  4﴾عارفوا إن أكرمكم هند اله أتقاكم إن الله عليم خبيروقبائل لت
 ثلاثة مبادئ كبرى هي جماع قيم حياة الإنسان الكبرى وهي:

 مبدأ وحدة الإنسانية في أصلها .. 1
 مبدأ التعارف والتواصل وتبادل المنافع مع اختلاف الفروع .. 1

 .لذي هو روح المبدأين السابقينمبدأ التقوى ا. 3

 :ولاكتمال الصورة وبيانها أكبر نقرأ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبم  ﴿: قوله تعالى 
تدبر هذا ، 5﴾منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

                                                           

 .  133، ابن خلدون، ص المقدمة  1

 .  271، بن خلدون ، صالمقدمة  2

 .  37صالمقدمة :  3

 . 13 ، الآيةالحجرات سورة  4

 .1ص ،النسا  سورة  5
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لرائع بين الآيتين وتنوع أساليبهما وكيف أفصحتا عن جذور الإنسان الم تركة الدالة على الوحدة التكامل ا
 .تراقا ويتصل أيضا فالضاربة في عمق التاريخ : عقيدة ون أة وميلا وتناسلا ولغة وتكاثرا وانت ارا واجتماعا وا

فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة  ﴿ :هذا بقوله تعالى
إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنم العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم 

ا  دُونَ وَمَ بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قاَلَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إ ن  ي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  وَأَعْلَمُ مَا تُـبْ 
تُمْ تَكْتُمُونَ   .1﴾كُنـْ

 
 :الانتماء الحضاريعلاقتها بمفهوم اللغة العربية و ( 4

لعل الأمر اتضن ووضن من هذا التركيب الذي هو :اللغة العربية والانتما  الحضاري أعني علاقة اللغة 
بية إلى يومنا هذا وما العربية بالمنجزات الحضارية منذ نزول القرآن بها ، وعلاقة المنجزات الحضارية باللغة العر 

 يأتي بعدنا ، ودور كل واحد منهما في الآخر .
منتقل من وضع إلى وضع فينتهي  (أي كحركة الرحى)رحوية  معنى الدور : الدور والدوران حركة جسم

إلى حيث ابتدأ ، ويحسب أن الكلمة وما تصرف منها م تقات من اسم : الدار وقالوا ، دارت الرحى حول 
لأنه يدور به  وسمي الصنم دوارا... 2﴾تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت﴿قوله تعالى قطبها ومنه 

أنها تضطرب  (تدور أعينهم)زائرا كالطواف وسميت الكعبة دوار أيضا وسمي ما يحيط بالقمر دارة ...ومعنى 
 .3في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة

ا  على هذا فإن دور اللغة العربية يدور مع أصول الحضارة التي كتبت باللغة العربية ، كما تدور أصول بن
 الحضارة باللغة العربية، وجودا وعدما .

 . ارتباط الحضارة بالدين ( 5
معنى الدور الذي شرح سابقا يحتم علينا النظر في ارتباط الحضارة بالدين فأقول :إن ارتباط الحضارة 

 «الفكر والوجدان والإرادة» مفهومها : إنها إنتاج الإنسان صاحب : ارة ما بالدين ارتباط وثيق إذا أخذ فيحض
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض  ﴿وجعل خليفة في الأر  ومعمرها ومؤثرا فيها قال تعالى  4

فالإنسان خلق ودعى للحياة إذن  6﴾هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴿وقال سبحانه  5 ﴾ خليفة
 على الأر  ضيفا ليعمر الأر  ويصلحها وعليه فيمكن إجمال " حضارة الإنسان في المجالات الآتية :

                                                           

  31 -31 ، الآياتالبقرةسورة  1

 . 17 ، الآيةالأحزابسورة  2

 .179ص/11، ابن عاشور، جالتحرير والتنوير 3

  3ص ،ين والحضارة الإنسانيةدال 4

  17الآية  ،البقرة سورة  5

 31 ، الآيةهود سورة  6
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 الحضارة الأدبية المتمالة في القوانين والمقاييس الأخلاقية ... -1
 الحضارة المادية المتمالة فيما ي اهد من عمارة الأر  ... -1

 ة في التقدم الصناعي والعلمي ...حضارة التكنولوجيا المتمال -3

بحاجة ماسة إلى الدين لتصبن في خدمة الإنسان وتطور حياته العقلية والسلوكية »فهذا الجوانب الالاثة 
 .1 «من جانب والمادية من جانب آخر

يقصد به الدين الصحين لتصحين الأخطا ، وتصويب المنزلقات ،  «بحاجة ماسة إلى الدين: »والقول 
بَ يه   قاَلَ  إ ذْ  ،إ بْـرَاه يمَ  نَـبَأَ  عَلَيْه مْ  وَاتْلُ ﴿:يوف والخرافات والأوهام والظنون كما قال تعالىوك ف الز  ه   لأ   مَا وَقَـوْم 

فَعُونَكُمْ  أَوْ ، تَدْعُونَ  إ ذْ  يَسْمَعُونَكُمْ  هَلْ  قاَلَ ، عَاك ف ينَ  لَهَا فَـنَظَلُّ  أَصْنَامًا نَـعْبُدُ  قاَلُوا ،تَـعْبُدُونَ  ، يَضُرُّونَ  وْ أَ  يَـنـْ
 .2 ﴾يَـفْعَلُونَ  كَذَل كَ  آباَءَناَ وَجَدْناَ بَلْ  قاَلُوا

إذن فما من حضارة إلا وأثر الدين قائم يتوسطها والدليل على ذلك كارة المعابد، والأعياد، والطقوس 
يزة التدين فطرية والقرابين المرهقة للناس وكارة الممالين لتلك المعتقدات وآثارهم على الناس... لماذا ؟ لأن غر 

في الإنسان إذن لا بد من أن يعتقد الناس معتقدا ما ، ولا بد أن يترك ذلك المعتقد بصماته وتوقيعاته على 
 ن اط الإنسان بوجه من الوجوا .

فلتنظر إلى آثار حضارة القدامى وبقاياها بل حتى الحضارة المعاصرة التي ادعى كاير من روادها التخلص 
 ن كل ما هنالك أنهم خرجوا من باب ودخلوا من باب آخر إلى عالم التدين...من الدين والتدي

إذن فهل تخلى الإنسان عن مظاهر التدين ومعتقداته ؟ لا. لا أبدا ..، كيف يتخلى عن شي  هو جز  
ذن  هل تخلى يوما عن الطعام والنوم والبحث عن الرفيق والبحث عن الأمن ؟ لا. لا إ من فطرته وحاجاته النفسية

 كذلك شأن التدين والمعتقد .
، و 3«ثمرة التفاعل بين الإنسان و الكون و الحياة»و يمكن لنا أن نختصر تعريف الحضارة بقولنا إنها :

مستويات هذا التفاعل يتمال في الجهد الذي يبذله أهل بادية ما ، من أجل تحصين » لا ريب أن أدنى
ني وبديهي أن هذا الجهد لا بد أن يعتمد على استغلال العمر مجتمعهم السائب في قوالب من التخطيط العمرا

 . 4«المختلفة المحيطة بنا لسعادة الإنسان ورفاهيته الذي نعبر عنه هاهنا بالحياة في تسخير مظاهر المكونات
إذن فلننظر إلى هذا الأمر الحضاري أو هذا الصورة الحضارية التي تعد نموذجا من خلال هذا النص 

فُّونَـهَا ﴿:ال الله تعالىق، القرآني نْ بُـيُوت كُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ م نْ جُلُود  الْأنَْـعَام  بُـيُوتاً تَسْتَخ  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ م 
ينٍ  نْ أَصْوَاف هَا وَأَوْباَر هَا وَأَشْعَار هَا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إ لَى ح  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ م مَّا خَلَقَ  يَـوْمَ ظعَْن كُمْ وَيَـوْمَ إ قاَمَت كُمْ وَم 

                                                           

 . 3صدين والحضارة الإنسانية : ال 1

 .92 – 37 ، الآياتال عرا  سورة  2

 .17 ، صن آمنهج الحضارة الإنسانية في القر  3

  11ص ،نفسه 4
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بَال  أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب يلَ تَق يكُمُ الْحَرَّ وَسَرَاب يلَ تقَ يكُمْ بأَْ  سَكُمْ كَذَل كَ يتُ مُّ ن عْمَتَهُ ظ لَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ م نَ الْج 
 .1﴾عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْل مُونَ 

ضارة والعمران الب رى ونموذج من النماذج في مرحلة من المراحل ، فالحضارة فهذا صورة من صور الح
التي من حوله في سبيل تحقيق  ليست أكار من ثمرات الجهد الذي يبذله الإنسان لاستغلال المكونات»إذن 

 . 2«مقومات المجتمع الإنساني وبث أسباب الخير والسعادة فيه
نْسَانَ م نْ نطُْفَةٍ  ،اوَات  وَالْأَرْضَ ب الْحَق   تَـعَالَى عَمَّا يُشْر كُونَ خَلَقَ السَّمَ  ﴿ :لىامن مال قوله تع خَلَقَ الْإ 
يمٌ مُب ينٌ  هَا تأَْكُلُونَ  ،فإَ ذَا هُوَ خَص  نـْ ينَ ترُ يحُونَ  ،وَالْأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف يهَا د فْءٌ وَمَنَاف عُ وَم  وَلَكُمْ ف يهَا جَمَالٌ ح 

ينَ تَسْ  يمٌ  ،رَحُونَ وَح  ق   الْأنَْـفُس  إ نَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رحَ  وَالْخَيْلَ  ،وَتَحْم لُ أَثْـقَالَكُمْ إ لَى بَـلَدٍ لَمْ تَكُونوُا باَل غ يه  إ لاَّ ب ش 
يرَ ل تـَركَْبُوهَا وَز ينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ  هَا جَائ رٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ وَعَلَى اللَّه  قَصْدُ ال ،وَالْب غَالَ وَالْحَم  نـْ سَّب يل  وَم 

 .3 ﴾ أَجْمَع ينَ 
إنما تتمال في هذا الكليات الالاث : الإنسان ، الحياة ، »إذن فعناصر الحضارة أو أركانها الأساسية 

تفكيرا ، الكون ، وإنما مركز الاقل من القصد بالإنسان أو الكيان الإنساني في هذا في هذا المقام : عقله ،و 
 .4«ووجدانه ...

أن الإنسان أهم هذا العناصر الالاثة ، وأخطرها على الإطلاق إذ هو »وعند التأمل فيما نقدم يتضن 
 العنصر الفعال والمؤثر .

أما العنصران الآخران وهما الكون والحياة فمنفعلان ومتأثران وهذا يعني أن الإنسان هو محور العمارة 
 الدنيا وذلك بما قد أوقي من نعمة الفكر والبصيرة .الكونية في هذا الحياة 

أما كل ما عداا مما يراا من حوله فأسباب ميسرة نارت له على قارعة الطريق ليراها فيهتدي إلى عظيم 
 . 5«جدواها ويستخدمها في بلوغ أمانيه وغاياته

وعب وضع الإنسان ككائن عاقل مفكر مختار مكلف مخلوق للامتحان ، ووضع من هنا يجب أن نست
الكون كونه مخلوقا مسخرا للإنسان وجعل سيدا له بعد الله مما يحتم الاستماع والإنصات إلى هذا الصوت 

ي الْأَرْض  وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ن عَمَهُ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا ف ي السَّمَاوَات  وَمَا ف   ﴿ألمالعالي الرفيع الذي يقول: 
رَةً وَباَط نَةً﴾  .6ظاَه 

 

                                                           

  83 – 81 ، الآياتالنحل سورة  1

  11 ، صنآمنهج الحضارة الإنسانية في القر  2

 .7-3، الآيات  سورة النمل - 3

 11ص ،منهج الحضارة  4

 11ص:  منهج الحضارة 5

  17 ، الآيةلقمان سورة  6
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 .1م نْ ر زْق ه  وَإ ليَْه  النُّشُورُ ﴾  ﴿هُوَ الَّذ ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا ف ي مَنَاك ب هَا وكَُلُوا :ويقول
يعًا﴾﴿ هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ مَا ف ي الْأَرْض  جَ و يقول:   2 م 
نْ قَـبْل كُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الَّذ ي جَعَلَ  ﴿ويقول:   لَكُمُ ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذ ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ ينَ م 

نَ الثَّمَ  رَات  ر زْقاً لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا ل لَّه  أَنْدَادًا الْأَرْضَ ف رَاشًا وَالسَّمَاءَ ب نَاءً وَأَنْـزَلَ م نَ السَّمَاء  مَاءً فأََخْرَجَ ب ه  م 
ولئن شئنا أن نتوسع في مدلول الحضارة والعمران وموادها الخام ذكرنا الكاير من نصوص  3﴾وَأَنْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 القرآن ولكن نكتفي الآن بما يأتي :
بَالَ ﴿ :قال تعالى هَادًا وَالْج  وَجَعَلْنَا نَـوْمَكُمْ سُبَاتاً وَجَعَلْنَا  أَوْتاَدًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًاأَلَمْ نَجْعَل  الْأَرْضَ م 

رَات  مَاءً  وَجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشًا اللَّيْلَ ل بَاسًا نَ الْمُعْص  زَلْنَا م  رَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْـ دَادًا وَجَعَلْنَا س  عًا ش  نَا فَـوْقَكُمْ سَبـْ وَبَـنـَيـْ
 . 4﴾نُخْر جَ ب ه  حَبًّا وَنَـبَاتاً وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاًثَجَّاجًا ل  
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  ﴿: لاوق نْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّرهَُ  قتُ لَ الْإ  ثمَُّ السَّب يلَ يَسَّرَهُ ثمَُّ أَمَاتَهُ  م نْ أَي   شَيْءٍ خَلَقَهُ م 

نَا الْمَاءَ صَبًّاكَلاَّ لَ  ثمَُّ إ ذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ  فأََقـْبـَرَهُ  نْسَانُ إ لَى طعََام ه  إنَّا صَبـَبـْ ثمَُّ شَقَقْنَا  مَّا يَـقْض  مَا أَمَرَهُ فَـلْيـَنْظُر  الْإ 
نَا ف يهَا حَبًّا وَع نـَبًا وَقَضْبًا وَزيَْـتُوناً وَنَخْلًا  نَْـعَام كُمْ مَتَاعًا لَ  وَفَاك هَةً وَأَبًّا وَحَدَائ قَ غُلْبًا الْأَرْضَ شَقًّا فأَنَْـبـَتـْ  ﴾كُمْ وَلأ 

5. 
هذا هي جوامع مقومات الحياة المادية التي يتعامل معها الإنسان ويايرها ويعالجها ويحولها ويدخل 
عليها تعديلات حسب تطورا المعرفي واستغلال مواهبه وقدراته واكتساب تقنيات علمية تؤهله لذلك كما سجل 

  .الكتاب الخالد بعض النماذج
نْ قَـبْل ه مْ كَانوُا هم أَشَدَّ ﴿: الىمن مال قوله تع يرُوا ف ي الْأَرْض  فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الَّذ ينَ م  أَوَلَمْ يَس 

هُمْ رُسُلُهُمْ ب الْبـَي  نَات  فَمَا ةً وَأَثاَرُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَـرَ م مَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْـ هُمْ قُـوَّ نـْ هُ ل يَظْل مَهُمْ وَلَك نْ  كَانَ اللَّ   م 
لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثمَُودُ وَقَـوْمُ ﴿ :وقوله تعالى 6﴾كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْل مُونَ  بَمْ قَـبـْ وَإ نْ يكَُذ  بوُكَ فَـقَدْ كَذَّ

نْ  نَ ثمَُّ أَخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك ير  وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وكَُذ  بَ مُوسَى فَأَمْلَيْمُ ل لْكَاف ر ي إ بْـرَاه يمَ وَقَـوْمُ لُوطٍ  فَكَأيَ  نْ م 
لَمْ يَس   يدٍ أَفَـ هَا وَب ئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَش  يَ ظاَل مَةٌ فَه يَ خَاو يةٌَ عَلَى عُرُوش  يرُوا ف ي الْأَرْض  قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَه 

آَذَانٌ يَسْمَعُونَ ب هَا فإَ نّـَهَا لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَك نْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّت ي ف ي فَـتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ يَـعْق لُونَ ب هَا أَوْ 
 .7 ﴾الصُّدُور  
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ورب الإنسان ما يذكرا القرآن في  ومن مساوئ الحضارة المادية التي لا ترعى حق رب السموات والأر 
ينَ إنَّكُمْ  وَلُوطاً إ ذْ قاَلَ ل قَوْم ه  ﴿قوله تعالى : مال  نَ الْعَالَم  نْ أَحَدٍ م  شَةَ مَا سَبـَقَكُمْ ب هَا م  إ نَّكُمْ لتََأْتوُنَ الْفَاح 

نْ قاَلُوا ائْت نَا ب عَذَاب  لتََأْتوُنَ الر  جَالَ وَتَـقْطعَُونَ السَّب يلَ وَتأَْتوُنَ ف ي ناَد يكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْم ه  إ لاَّ أَ 
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْم ه  إ لاَّ أَنْ قاَلُوا أَخْر جُوهُمْ م نْ قَـرْيتَ كُمْ ﴿:. وفي آية أخرى1﴾ه  إ نْ كُنْمَ م نَ الصَّاد ق ينَ اللَّ 

نَ الْغَاب ر ينَ  إ نّـَهُمْ أنُاَسٌ يَـتَطَهَّرُونَ  نَاهُ وَأَهْلَهُ إ لاَّ امْرَأَتهَُ كَانَمْ م  يْه مْ مَطَرًا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ وَأَمْطَرْناَ عَلَ  فأَنَْجَيـْ
 .2 ﴾الْمُجْر م ينَ 

والمقصود هو الدعوة إلى المقارنة والموازنة ليصفو الحق واللباب وإلى المحاكمة العقلية الواقعية 
ن والمقايسة للنظر فيما يتوافق فيه الماضي بالحاضر ليدرك الإنسان المعاصر مدى خطر ما ترتكبه الب رية م

استغلال خيرات الأر  وقيم الحياة المادية فيما يجر التدمير وين ئ الفساد العريض بينما خالق الإنسان ومعطي 
هَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إ نَّ رَحْمَةَ اللَّه  قَر يبٌ م نَ ﴿:للأنام يقول النعم دُوا ف ي الْأَرْض  بَـعْدَ إ صْلَاح  وَلَا تُـفْس 

ن ينَ  لأن ما يجري ويستامر من الفساد في الأر  يؤدي إلى نزول السنة المهلكة للأقوام الغابرة قال  3 ﴾الْمُحْس 
هُمْ  ﴿ :تعالى نـْ هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَم  نـْ بًا وَم  هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه  حَاص  نـْ مَنْ خَسَفْنَا ب ه   فَكُلاًّ أَخَذْناَ ب ذَنبْ ه  فَم 

هُمْ مَنْ أَغْرَقـْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ ل يَظْل مَهُمْ وَلَك نْ كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْل مُونَ الْأَرْضَ وَم    4 ﴾نـْ
وفي هذا إعلان عن ناقوس الخطر لكل حضارة تتبنى الجانب المادي وحدا ، وتعيش في انقطاع مع 

تُمْ ف ي مَسَاك ن  الَّذ   ﴿ :خالقها وبارئها كما قال تعالى مْ وَسَكَنـْ ينَ ظلََمُوا أَنْـفُسَهُمْ وَتَـبـَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا ب ه 
ينَ وَب اللَّيْل  أَفَلَا ﴿ :سبحانه اللهوفي آية أخرى يقول  5 ﴾وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الْأَمْثاَلَ  وَإ نَّكُمْ لتََمُرُّونَ عَلَيْه مْ مُصْب ح 

 . 6 ﴾تَـعْق لُونَ 
 

 :  في فضل اللغة العربيةمستشرقين بعض الشهادات علماء المسلمين و ( 6
إن الواقع التاريخي للغة العربية وللدين الإسلامي خلال أربعة ع ر قرنا، يابت حقيقة التلازم و الارتباط 
بين انت ار كل منهما ،هذا إلى جانب حقيقة أخرى وهي إن في كل من الدين و اللغة من القوة الذاتية و 

غلبة و الانتصار ،فاللغة هي لغة حية أدت رسالتها في الحياة خير أدا  ، وعبرت الاستعداد الأصيل ما يكفل له ال
في عصورها الأولى عن حاجات المجتمعات التي تتخذها لغة لها تعبر بها عن مطالبها و آلامها و علومها 

ديد مبتكر ، وآدابها ، ومازالت اللغة مستعدة للتعبير عن الحياة وما جد فيها، ومستعدة أن تتسع أكار لكل ج
                                                           

 .17 – 18 ، الآيةالعنكبوت سورة  1

 . 83 – 81 ، الآيةالأعراف سورة  2

 .77 ، الآيةالأعراف سورة  3

 21الآية العنكبوت : سورة  4

 27الآية إبراهيم : سورة  5

  138 – 139الآيات الصافات: سورة  6



 17-01ص   ISSN: 1273-2800العلوم وافاق المعارف   جامعة عمار ثليجي بالاغواط ـ الجزائر   مجلة 

13 
  0201 لالأوالعدد  الأولالمجلد 

و العرب منذ العصر الجاهلي مهتمون بلغتهم  وهي من أغنى لغات الب ر ثروة لفظية تستوعب حاجات الأمة.
 وقد قيل )ال عر ديوان العرب ( .

ولكن اهتمامهم بها ازداد مع ظهور الإسلام ، لأن الله عز وجل اختارها لدينه ، ثم تضاعف الاهتمام و 
فنزول القرآن بالعربية دليل أهميتها و أفضليتها و باعث نهضتها وصاحب الفضل الأكبر  الاعتزاز باللغة العربية .
 في ن رها و خلودها.

ل سَان الْعَرَب أوَسعُ الألَسنة  مذهبا، وأكارهُا ألَفاظاً، »وقد روي عن الإمام ال افعي )رحمه الله( أنه قال : 
 . 1«أهل  الف قه والع لْم ع نْد الْعَرَب كالع لْم بالسُّنَّة ع نْد

إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فر  واجب، فإن فهم : »وكما نقل عن الإمام ابن تيمية قوله 
 . 2«الكتاب و السنة فر  ولا يفهم إلا باللغة العربية ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

البقا  ، ولم ينقطع أنصارها في عصرنا  يقول العقاد :)وستبقى اللغة العربية مادام لها أنصار يريدون لها
يزدادون و يتعاونون ، ويتلاقى أبنا  البلاد المختلفة علي خدمتها ودعمها لأنهم  الحاضر بل نراهم بحمد الله

 مختلفون بمواقع البلاد ، متفقون بمقاصد الضمائر والألسنة و الأفكار(.
اللغة العربية بانهيار الدولة الأموية ، وذلك ويقول الدكتور حسين نصار في المعجم العربي : لم تنهر 

بفضل القرآن الذي أحاط العربية بهالة من القداسة و الجلال غمرت كل مسلم مهما كان جنسه ومهما كانت 
 لغته ، فاستمرت حية تتوارثها ألسنة جيل بعد جيل .

وقع في تاريخ الب ر،  إن من أغرب ما»في كتاب اللغات السامية :  "رينان" الفيلسوف الفرنسيويقول 
سرا : انت ار اللغة العربية .. حيث بدت فجأة في غاية السلامة و الغني و الكمال ، فليس لها  وصعب حلُّ 

طفولة ولا شيخوخة ، ولم يمض علي فتن الأندلس أكار من خمسين سنة حتى اضطر رجال الكنيسة أن 
 .«يترجموا صلواتهم إلي اللغة العربية ليفهمها النصارى
التي تلت  ىإن موجات الفتن الكبر »:  (العرب في التاريخ )ويقول المست رق برنارد لويس في كتابه 

موت محمد ، وإقامة الخلافة علي رأس الأمة الإسلامية الناشئة قد سطرت بحروف كبرى كلمة عرب على 
رغم قصرا في تاريخ الفكر و خريطة القارات الالاث : آسيا و إفريقيا و أوروبا، وجعلت منها عنوانا لفصل حاسم 

 .«الأعمال الب رية
 «.اللغة العربية أغنى لغات العالم »:  "فريتاغ"الألماني الفيلسوف ويقول 
 «.إن للعربية ليناً ومرونةً يمكنانها من التكيف وفقاً لمقتضيات العصر»:  "وليم ورك"ويقول 

                                                           

 .1/13أبو الفيض الزَّبيدي ، دار الهداية، ج -تاج العروس من جواهر القاموس : محم د بن عبد الرز اق الحسيني 1

، 1777، 9ضا  الصراط المستقيم : عبد الحليم بن تيمية ، ت/ناصر عبد الكريم العقل،دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، طاقت 2
 .1/719ج
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ة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها م اهد الطبيعة، العربية لغة كاملة محبب»ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام : 
وتمال كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات الضمير 

 «.ونبضات القلوب ونبرات الحياة
 إنما القرآن جنسية لغوية تجمع أطراف النسبة إلى العربية، فلا يزال»ويقول مصطفى صادق الرافعي : 

 «.الجنسية حقيقةً أو حكماً  أهله مستعربين به، متميزين بهذا
إن الماقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الاقافة فحسب، بل »ويقول الدكتور طه حسين : 
 «.في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضاً 

  : الخاتمة( 7
 .معجزة الله الكبرى في كتابه المجيد -عند العرب  -اللغة 

قد حمل العرب الإسلام إلى العالم، وحملوا معه لغة القرآن العربية واستعربت شعوب غرب آسيا وشمال ل
إفريقية بالإسلام فتركت لغاتها الأولى وآثرت لغة القرآن، أي أن حبهم للإسلام هو الذي عربهم، فهجروا ديناً إلى 

 .أخرى  دين، وتركوا لغة إلى
سلام في عب  شرح قواعد العربية وآدابها لآخخرين فكانوا علما  لقد شارك الأعاجم الذين دخلوا الإ

وقد غبر دهر طويل كانت اللغة العربية هي (، المعاني ، والبيان ، والبديع)النحو والصرف والبلاغة بفنونها الالاثة 
 .اللغة الحضارية الأولى في العالم

من ألفاظ وتراكيب وصرف ونحو وأدب واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخصائصها 
ونظراً لتمام القاموس العربي وكمال الصرف والنحو  .وخيال، مع الاستطاعة في التعبير عن مدارك العلم المختلفة

فإنها تعد أم  مجموعة من اللغات تعرف باللغات الأعرابية أي التي ن أت في شبه جزيرة العرب، أو العربيات من 
مية وعبرية وحب ية، أو الساميات في الاصطلاح الغربي وهو مصطلن عنصري يعود إلى أبنا  حميرية وبابلية وآرا

 نوح الالاثة : سام وحام ويافث. فكيف ين أ ثلاثة أخوة في بيت واحد ويتكلمون ثلاث لغات ؟
 إن اللغة العربية أداة التعارف بين ملايين الب ر المنت رين في آفاق الأر ، وهي ثابتة في أصولها

 . وجذورها، متجددة بفضل ميزاتها وخصائصها
إن الأمة العربية أمة بيان، والعمل فيها مقترن بالتعبير والقول، فللغة في حياتها شأن كبير وقيمة أعظم من 
قيمتها في حياة أي أمة من الأمم. إن اللغة العربية هي الأداة التي نقلت الاقافة العربية عبر القرون، وعن طريقها 

تها اتصلت الأجيال العربية جيلاً بعد جيل في عصور طويلة، وهي التي حملت الإسلام وما انباق عنه من وبوساط
حضارات وثقافات، وبها توحد العرب قديماً وبها يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا العالم رقعة من الأر  تتحدث 

نائي الديار واختلاف الأقطار وتعدد بلسان واحد وتصوغ أفكارها وقوانينها وعواطفها في لغة واحدة على ت
الدول. واللغة العربية هي أداة الاتصال ونقطة الالتقا  بين العرب وشعوب كايرة في هذا الأر  أخذت عن 

في الكاير من  -قبل أن تكون )الأونيسكو( والمؤسسات الدولية  - العرب جز اً كبيراً من ثقافتهم واشتركت معهم
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، وجعلت الكتاب العربي المبين ركناً أساسياً من ثقافتها، وعنصراً جوهرياً في تربيتها مفاهيمهم وأفكارهم ومالهم
 .الفكرية والخلقية

إن الجانب اللغوي جانب أساسي من جوانب حياتنا، واللغة مقوم من أهم مقومات حياتنا وكياننا، وهي 
رنا، والصلة بين أجيالنا، والصلة كذلك بيننا وبين  الحاملة لاقافتنا ورسالتنا والرابط الموحد بيننا والمكون لبنية تفكي

 .  كاير من الأمم

إن اللغة من أفضل السبل لمعرفة شخصية أمتنا وخصائصها، وهي الأداة التي سجلت منذ أبعد العهود أفكارنا 
إنها وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل.  وأحاسيسنا.

تمال خصائص الأمة، وقد كانت عبر التاريخ مسايرة ل خصية الأمة العربية، تقوى إذا قويت، وتضعف إذا 
 .ضعفت

لقد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية 
هين لسفينتها، اعتبروها جميعاً لغة حضارتهم واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها الأساسية والموج

وثقافتهم فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسة والتجارة والعمل والت ريع والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب 
 .والفن

واللغة من الأمة أساس وحدتها، ومرآة حضارتها، ولغة قرآنها الذي تبوأ الذروة فكان مظهر إعجاز لغتها 
 . القومية

إن القرآن بالنسبة إلى العرب جميعاً كتاب لبست فيه لغتهم ثوب الإعجاز، وهو كتاب ي د إلى لغتهم 
 .مئات الملايين من أجناس وأقوام يقدسون لغة العرب، ويفخرون بأن يكون لهم منها نصيب

 ،في العالماللغة العربية أكار لغات المجموعة السامية استخداما ، وإحدى أكار اللغات انت ارا كما أن 
غة العربية ب كل رسمي وغير رسمي في الدول الإسلامية س الل  رَّ دَ مليون نسمة، حيث تُ  211يتحدثها أكار من 

والدول الإفريقية المحاذية للوطن العربي، والعربية لغة رسمية في كل الدول العربية، إضافة إلى كونها رسمية في 
 الرسمية الست في منظومة الأمم المتحدة.لغات وت اد وإريتريا، وهي إحدى ال السنغال ومالي

ولقد كان التوازن بين اللغات الرسمية الست أي الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والصينية والروسية، 
لتعزيز م 1723ذت عدة إجرا ات منذ خ  اتُ حيث  ،شغلا شاغلا لكل الأمنا  العامين لمنظمات الأمم المتحدة

الرسمية حتى تكون منظومة الأمم المتحدة وأهدافها وأعمالها مفهومة لدى الجمهور على أوسع  استعمال اللغات
 نطاق ممكن.

ديسمبر من كل عام ضمن الأيام الدولية التي  18ل  وقد تم إدراج اليوم العالمي للغة العربية الموافق 
 تحتفل بها اليونسكو.

متمال في القرآن و السنة و التراث الفقهي و الذخائر فاللغة العربية التي حملت هذا الميراث الضخم ال
الفكرية و الأدبية لا يعجزها أي تقدم في أي مجال من مجالات الحياة، فهي ماضية في رسالتها البيانية و 

 التاريخية .
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ووسعت حضارة الإسلام علما  -لفظا و غاية -وهي التي وسعت كتاب الله كما قال حافظ إبراهيم 
واستطاع علما  العرب و المسلمين أن يطوروها عن طريق التعريب والاشتقاق، هذا اللغة الولود  با،وتاريخا و أد

 .الودود الغنية ليست عاجزة عن ركب العلم الحديث و إنما أبناؤها هم العاجزون
 ولله الحمد والمنة...
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